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من أعمال محمد شبعة

”الأدب للملأ والرسوم في 
الشوارع“، وردت هذه العبارة في 

البيان الأول الذي صاغه دافيد 
بورليوك وكامنسكي وماياكوفسكي، 
الذي حمل عنوان ”دمقرطة الفنون“، 

غداة الثورة البلشفية في روسيا، كان 
البيان تعبيرا عن رغبة في الخروج من 

مجتمع الفن المحصّن، والمغلق، 
الخاص بالمرفهين، إلى العموم، 

وتأكيدا على الرسالة الفكرية للفنون.
وبصرف النظر عن المضمون 

الأيديولوجي للعبارة –الشعار، لم يخلُ 
مسار تاريخ الفن الحديث والمعاصر 

من المراوحة حول قاعدة الفكرة، 
المتصلة بالجمهور، ما دام ثمة إيمان 

بمبدأ التعبير؛ هل يتعلق بالفرد 
أم بالجماعة؟ بالذات أم بالآخرين؟ 

بالمعنى أم بالجميل؟ أسئلة لا تكتسب 
جدواها إلا في استرسالها بما هي 
منطلق جوهري في التفكير بصدد 

الفن.
والظاهر أنها القاعدة التي أسست 

ليس فقط للأدبيات التي تصل الفن 
بالفكر والعقيدة والثقافة وإنما أيضا 

بدوره في إنتاج الأثر، وهل يحق حصر 
الأثر في نطاق العارفين والمقتدرين 
ماليا؟ أو الخروج به إلى العموم، أي 

الانتقال من الملكية الفردية للتحفة وما 
يتعلق بها من خصائص وينشأ عنها 

من إرغامات، إلى الملكية الجماعية 
وما تنهض به من أدوار، ذات عمق 

ثقافي، ومن ثم الإيمان بالمتحف أكثر 
من الغاليري.

والشيء الأكيد أن هذا التداول الذي 
كان في جوهره فكريا يصل المعنى 

والأفق الجماليين بأنساق التلقّي، ما 
كان له أن ينفلت من شرنقات السياسة، 

التي من معانيها تدبير حظوظ 
المواطنين من الخيرات الرمزية، 

وكان أن تحوّل النقاش بصدد العام 
والخاص، والملكية الفردية والملكية 
الجماعية، والجماهيرية والنخبوية، 

إلى موضوع أساسي في عقيدة 
التيارات الفنية، وفي إنتاج الأساليب، 

قبل أن يحتلّ مكانته لدى المنظّرين في 
مباحث ”سوسيولوجيا الفن“، وقبل أن 

يجعل من الممارسة الفنية جزءا من 
إيمان بمفاهيم متغايرة للتعبير، لها 

جذورها في الانحياز السياسي.
وفي هذا السياق تحديدا ليس 

غريبا أن تطغى على الساحة العربية 
الحديثة، ظاهرة انتماء جل الحركات 

الفنية إلى منظمات سياسية في 
أغلبها منضوية تحت أعطاف اليسار 

الشيوعي، من مصر للعراق لسوريا 
للمغرب، انتماءات أفرزت لنا ظاهرة 

الفنانين المعتقلين السياسيين، ممن 
طبع اعتقالهم رؤيتهم للفن والأداة.
في سنة 1952، التأم في فيينا 

”مؤتمر الشعوب المدافعة عن السلام“ 
شارك فيه ألفا مفكر وكاتب وفنان 

ومناضل سياسي من مختلف قارات 
الكون، وكان في رئاسة المؤتمر أسماء 
من قبيل بابلو بيكاسو (مصمم ملصق 

المؤتمر) والفنان المكسيكي دييغو 
رفييرا، وجون بول ساتر ولويس 
آراغون، وبابلو نيرودا، وآخرين، 

ولم يكن خاف هيمنة الفكر اليساري 
على عقيدة المؤتمر، وانتساب أغلب 

المندوبين للجان المركزية في الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية والأفريقية 

والأميركية- اللاتينية.
كان بيكاسو حديث العهد بالانتماء 

إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، 
ودييغو ريفييرا عضوا في الحزب 
الشيوعي المكسيكي منذ ثلاثينات 

القرن الماضي وأحد رموزه الثقافية، 
ومن ضمن من شارك من الوفود 
العربية الفنانة أنجي أفلاطون، 

المنتسبة للحركة الشيوعية المصرية، 
والمعتقلة بعد ذلك بسبب انتمائها 

ذاك، يمكن قراءة هذا الحدث في 
تاريخ الثقافة والفن بوصفه من 

ملامح فكر الحداثة التي قرنت بين 
المدنية ومجتمع العدالة والحقوق 

والمواطنة، والتعبير عن الشغف 
بالتحوّل إلى هذا الأفق، والنضال من 
اجل تحقيقه، مفهوم ”الحداثة“ انتقل 

بعد ذلك إلى البيانات الفنية مقترنا 
بهذا الوعي، وهو ما يمكن الانتباه إليه 

في الاستعمال الأول لهذا المفهوم من 
قبل ”جماعة بغداد للفن الحديث“ في 
الأربعينات من القرن الماضي، التي 

كانت بدورها غارقة في السياسة.
من هنا يمكن فهم كيف استحال 

السجن أو الاعتقال بتهمة الانتماء إلى 
منظمة يسارية بالنسبة إلى عدد كبير 

من الفنانين العرب والعالميين إلى 
لحظة لإنضاج الوعي بالحداثة، ذلك ما 
يمكن لمسه على الأقل في لوحات أنجي 

أفلاطون المنجزة في سجن القناطر، 
حيث تصوّر ملامح السجينات والأسرّة 
المتراكبة، والقضبان، والفضاء المغلق 

المشحون، والداخل المنصهر في 
خواء الحياة والحركة، والألم المكتوم، 

والخرس العاتي المموه بالصخب 
المندفع… كان انتقالها الأسلوبي 
الضاج بتحولات الدقة والمهارة 

التشخيصية إلى الشطح التعبيري 
واضحا، ومؤسسا لحداثة لن تفتر 

تنوع انعطافاتها بعد ذلك في اللاحق 
من انجازها التشكيلي، ما بعد تخطي 

تجربة الجدران المغلقة.

وفي حوار أجري مع التشكيلي 
المغربي محمد شبعة سنة 2001 

نشرته مجلة عالم التربية المغربية، 
تحدث عن تجربة الانتماء إلى العقيدة 
السياسية التي قادته للاعتقال، وهو 

ما كان من شأنه -على حد تعبيره- أن 
”عمق الإحساس بالخوف لدى الطلبة، 
لأنه نظر إلى هذا القمع كعقاب للفنان 

ليس لأنه قام بعمل سياسي وإنما لأنه 
أنجز عملا فنيا بمواصفات معينة“، 

سيتحدث عبداللطيف اللعبي، صديق 
محمد شبعة، وزميله في تجربة 

النضال السياسي والثقافي عبر مجلة 
أنفاس، عن لحظة السجن التي جعلت 

الفنان ”يرسم دون كلل وبالأدوات 
المتاحة لتحضير التقدم الجديد الذي 

سيعرفه عمله بعد الإفراج عنه“، 
وكأنما كانت لحظة السجن مقدمة 
للاختراق الأسلوبي الذي جعل من 

منجزه إحدى علامات الحداثة الفنية 
المغربية.

هل الانتماء السياسي قرين إدراك 
دور الأداة والأفق الفني؟ أعتقد أن 

العمق يتجاوز هذا الشرط التبسيطي، 
إلى الإيمان بإنسانية الفن ونهضويته 
المؤبدة، حيث يبقى الوعي بالمحيط 

والانغراس في الحواضن الفكرية 
والثقافية والسياسية، مركزي في 

بناء الصلة مع الجمهور، حيثما كانت 
قاعدة الوساطة في غاليري أو متحف، 

أو حتى في شارع عام.

الفن والحداثة 

والعقيدة السياسية

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

السجن أو الاعتقال السياسي 

تحول عند عدد كبير من 

الفنانين العرب والعالميين إلى 

لحظة لإنضاج الوعي بالحداثة

 يعتبـــر ســـعيد خطيبـــي مـــن أهـــم 
التجارب الأدبيـــة الجديدة في الجزائر، 
فهو مـــن مواليد ديســـمبر 1984، ولكنه 
تميز بإصدارات هامـــة خولت أن يكون 

له صوته الأدبي الخاص.
تنوعـــت أعمال الكاتـــب بين الرواية 
وأدب الرحلـــة والترجمـــة. حيث أصدر 
عددا مـــن الأعمال الأدبية نذكر من بينها 
”كتـــاب الخطايـــا“، ”أربعـــون عامـــا في 
انتظـــار إيزابيل“، و“حطب ســـراييفو“. 
وفي أدب الرحلة صدر له ”جنائن الشّرق 

الملتهبة“ عام 2015.

وعلى صعيد التّرجمة صدر له ”بعيدا 
عن نجمة“ (أشعار لكاتب ياسين)، ”مدار 
(مختارات من القصّة القصيرة  الغياب“ 
الجزائريـــة المكتوبة بالفرنســـية)، كما 
أســـهم في ترجمة موســـوعة السّـــينما 

الأفريقية.

تاريخ مشترك

في روايته الأحدث ”حطب سراييفو“ 
يعود خطيبـــي إلى أواخر التســـعينات 
من القـــرن الماضـــي لمُســـاءلة الوقائع 
خطيبي  يتحدث  المطمـــورة؛  التاريخية 
عن الرواية قائلا ”ذهبت إلى ســـراييفو، 
بحثـــا عـــن الجزائرييـــن الذيـــن تاهوا 
فـــي البلقان، وطمرت ســـيرهم، ولم نعد 
نسمع شـــيئا عنهم. في السّنوات السّبع 
الماضيّـــة، ظللت أتـــردّد بانتظـــام على 
تلـــك المدينة، وتعلّمت اللغـــة الصّربو-
كرواتية، لم تكن فـــي نيّتي كتابة رواية، 
لكن شـــيئا فشـــيئا تراكمت المشاهدات 

والقصص، ومع الوقت شرعت في تلمّس 
مدى التّشـــابه بيـــن تاريخهم وتاريخنا، 
بين الجزائر والبوسنة والهرسك تاريخ 
من الدّم والخسارات، والكثير من الحبّ 

والفرص الضّائعة أيضا“.
أودّ  أكـــن  ”لـــم  الكاتـــب  ويتابـــع 
جلاّديـــن،  ولا  ضحايـــا  عـــن  أكتـــب  أن 
الضّحايا وردت أســـماؤهم في سجّلات 
أو علـــى واجهـــات السّـــاحات أو لـــدى 
مؤسســـات. الجلاّدون انتهى أمرهم في 
المحاكم، أردت أن أكتب عن المنســـيين، 
فـــي حربـــي التّســـعينات فـــي الجزائر 
وســـراييفو، عـــن أولئك الذين عاشـــوا 
الحـــرب من الدّاخل في صمت، في بلدين 
دون أن ينتبـــه إليهم أحد، عن يومياتهم 
بيـــن ســـخط وخـــوف وشـــغف وضحك 
وقلـــق، وكذلك انتظار لم يكونوا يعلمون 
كم سيطول. الرّواية لا تستعيد قطّ وقائع 
تاريخية، لكنها تعيـــد تخيّل ذلك الواقع 

كما كان“.
يكتب خطيبي فـــي أدب الرحلة، وله 
كتاب بعنوان ”جنائن الشرق الملتهبة- 
رحلة في بـــلاد الصقالبة“. ويشـــير في 
هـــذا الصـــدد إلـــى أن ”أدب الرّحلة“ في 
القرنيـــن الماضييـــن كان، أدبـــا تحـــت 
الطّلـــب، تعـــوّدت الإدارات الكولونيالية 
إرســـال كتّـــاب إلـــى المنطقـــة العربية، 
وملاحظاتهم  رحلاتهـــم،  تدوين  بغرض 
بقصـــد  والاجتماعيـــة،  الإثنوغرافيـــة 
الاستفادة منها سياسيا، واليوم صارت 
العملية عكسية، يُســـافر الكاتب العربي 
خلـــف الحدود ليس من أجـــل التّلصّص 
على حياة شـــعوب أخـــرى، بل كي ينظر 
من خلالها إلى نفسه، ويقول ”لن تكتمل 
صورتنا عن أنفســـنا دون أن ننظر إليها 

من هناك، بعيني الآخر“.
يتابع خطيبي ”ذلـــك ما وقفت عليه، 
خلال رحلاتي فـــي دول الصّقالبة، كنت 
أتقدّم في الجغرافيا متحسّســـا الشّـــبه 
والاختـــلاف بيننا وبينهـــم، كان يهمّني 
أن أنظـــر إليهـــم من الدّاخـــل، كي أعرف 
كيف أنظر إلى نفسي، وإلى الأرض التي 
جئت منهـــا. أدب الرّحلة هو أدب متعدد 
التّخصّصـــات، لا يكفـــي فيـــه الشّـــغف 
بالكتابـــة بـــل أيضـــا الصّبـــر والبحث 
والتّقليـــب في الحاضر وفـــي ما مضى، 
أكثـــر شـــيء واجهنـــي، ولعلّـــه يحصل 

مـــع الكثير مـــن الكتّاب العـــرب غيري، 
أنّ صورتنـــا ضبابيـــة فـــي مخيّلتهم، لا 
يعرفـــون الشّـــيء الكثير عنّا، لـــم نقدم 
أنفســـنا كما ينبغي للآخر. من الخارج، 
نشـــعر أن الثّقافة العربية منطوية على 
نفســـها، لا تـــروّج لنفســـها، ولا تصدّر 
أخبارها. نشـــعر كما لو أننا نعيش في 

جزيرة منفصلة عن جيراننا“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بحجـــم الاهتمام 
العربـــي الراهـــن بـــأدب الرحلـــة يقول 
خطيبـــي ”أدب الرّحلـــة تخصّـــص قديم 

في الكتابة العربية، بعد ســـبات 
طويـــل يبـــدو أنـــه عاد شـــيئا 
فشـــيئا، مع أن العـــودة بطيئة، 
لأســـباب سياســـية، فالعربـــي 
لا يســـتطيع السّـــفر بسهولة، 
وأخرى  اقتصاديـــة  لأســـباب 
تتعلّـــق بفرض التأشـــيرات، 
لكـــن ما نلاحظه اليـــوم أننا 
أمام أدب رحلة أكثر اتساعا، 
لا يرتبـــط فقـــط بضرورات 
تنقل الكاتب، بل إن الكاتب 
هو مـــن يبادر إلى السّـــفر 

والاكتشـــاف ونقل تجربتـــه إلى القارئ. 
ليـــس مـــن مهـــام أدب الرّحلـــة أن يوفّر 
وثيقة أو دراســـة، بل هـــو نصّ جمالي، 
قبل كلّ شيء، لكنه يمتلك هامشا يتحرّك 
فيه، وقد ينوب عن السّياســـة المتفجرة 
في الزمـــن الراهن، من أجل إعادة ترميم 

صورة العربي في ذهن الآخر“.

هدم الأسوار

يبـــدو خطيبـــي شـــغوفا بالتعـــرف 
إلى ســـير البلـــدان وتاريخها المنســـي 
والمهمش في أعماله الأدبية بشكل عام، 
يلفت إلى أن التّاريخ في الجزائر مسيّج 
بالتّحريـــم والمنـــع وقوانيـــن رســـميّة، 
من هنـــاك تأتي وظيفـــة الكاتب في هدم 
الأســـوار التـــي تحـــوّط ذلـــك التّاريخ، 
وإعادته إلـــى مكانه الأصلي، في وضعه 
علـــى طاولـــة التّشـــريح، والتّعامل معه 
كمـــادة ســـردية، دون مغـــالاة أو تمجيد 
ودون تعاطـــف أو ميـــل إلـــى طرف على 

حساب آخر.
ويرى الروائي الجزائري أن الرّواية 
فعل جمالي، قبل كلّ شـــيء، لكن الكاتب 
له سلطة لا يتوفّر عليها غيره، في الدّفع 
بالأمـــور نحو المصالحة مـــع الماضي، 
ألا نخجل من ماضينـــا وهزائمنا، وهذا 
الوضع الذي تعيشـــه الجزائـــر حديثا؟ 
فإلى غاية الثمانينات من القرن الماضي، 
كانـــت الجزائـــر بلدا متعـــددا، يتعايش 
فيـــه المســـلم والمســـيحي واليهودي، 
الدّيني واللاديني، وينعـــم فيها المثلي 

جنســـيا بكامل حريته، والمـــرأة أيضا 
كانـــت حـــرّة فـــي فعلهـــا وعقلهـــا، لكن 
الزلزال قلب المعايير كلّها، بعد الهجمة 
المباغتة التي شنّها الإسلام السّياسي، 
وأدت إلى حرب أهلية في التســـعينات، 
محت كلّ شـــيء، وبات علينـــا اليوم أن 
نعيـــد إحياء ذلك الماضـــي المتنوّع من 

جديد.
شـــغلت مســـألة البعـــد الذاتـــي في 
العمل الأدبي الكُتّاب بصورة متواصلة، 
فهناك من يـــرى أن حضور الأفق الذاتي 
للكاتـــب فـــي عمله نـــوعٌ من 
قضايـــا  عـــن  الانعـــزال 
مجتمعـــه، بينمـــا يـــرى 
آخـــرون أن ذات الكاتـــب 
مع  متماسّـــة  بالضـــرورة 
المجتمـــع وقضايـــاه. هنا 
يـــرى خطيبـــي أن الكاتـــب 
محايـــدا،  عنصـــرا  ليـــس 
إنّـــه مواطن قبل كلّ شـــيء، 
حيـــن يكتب عن نفســـه، فهو 
يكتب عـــن غيره، منذ أن يأتي 
الإنســـان العربي إلـــى الحياة 
يجد فـــي مقابلته سلســـلة من 
التّجـــارب والصّدامـــات، إنـــه جـــزء من 
المعركة التـــي يخوضها مجتمعه، لذلك 
لا تخلو أي كتابـــة معاصرة من الذّاتية، 
ليس بشـــكل ســـيرذاتي، بل في مقاسمة 

الآخرين مشاقّ عيشهم.
يمتلـــك كل كاتب تصـــورا عن أهمية 
الكتابـــة ودورها ســـواء بالنســـبة إليه 
أو المجتمـــع أو العالم بشـــكل شـــامل، 
واختـــلاف التصـــور يصبـــغ كل عمـــل 
بصبغـــة خاصة. ويتحـــدث خطيبي عن 
تصوره الخـــاص قائـــلا ”لا يخفى على 
أحـــد أن الجزائـــر بلد شـــفهي بامتياز، 
تهيمن عليه الأسطورة وانضافت إليها، 
مـــن حوالي عقديـــن، المخيّلـــة الدّينية، 
لهذا تصيـــر الكتابة فعلا مشـــروعا في 
اســـتعادة الذّاكـــرة وتخليـــص الذّهنية 
السّـــائدة من الميثولوجيا، ومن العنف 
الذي ولّدته تلك الأســـاطير. الكتابة هي 
التي تحمينا من النّســـيان. ليست مهمة 
الكاتب إعادة تدوين ما يرى أو يســـمع، 

بل عليه اختلاق العالم“.
ويختم خطيبي حديثـــه قائلا ”أفكّر 
في الكتابة دائمـــا، وليس في ما بعدها. 
أظنّ أن الكتابة هي سبيلنا إلى الخلاص، 
إلـــى الحريّة. هي عيننـــا التي نرى بها، 
والـ’جي.بـــي.أس’ الـــذي نتبـــع. الكتابة 
هـــي أيضا طريقة كي نُعارض أنفســـنا، 
كي ننقد أنفســـنا، ونتخطّـــى خوفنا من 
العالم الذي نعيش فيه. الكتابة هي باب 
العزلة والانتفاء، الكتابة تجربة عاشـــقة 

أيضا“.

بين الجزائر والبوسنة والهرسك تاريخ 

مشترك أبطاله منسيون

{جي.بي.أس} تماما الكتابة مثل جهاز الـ

اهن
ّ
من الر

ّ
رة في الز
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ياسة المتفج

ّ
حلة ينوب عن الس

ّ
سعيد خطيبي: أدب الر

يظل التاريخ المادّة الأكثر ثراء والتي يستقي منها الأدباء عوالمهم في شتى 
الأجناس الأدبية، فســــــبر أغوار الماضي يُتيح للكاتب فهم أبعاد مُشــــــكلات 
ــــــة مغايرة أو موازية  الحاضر وربما مســــــتقبلها، وقد يســــــهم في كتابة رؤي
للرواية الأصلية الشائعة، وفي جلّ الأحوال هو طريق أمثل يمُكن عبره فهم 
حقيقة الذات بأبعادها المخُتلفة. ”العرب“ حاورت الروائي الجزائري سعيد 

خطيبي حول تلك العلاقة بين الأجناس الأدبية وعلم التاريخ.

الجزائر بلد شفهي تهيمن 

لة 
ّ
عليه الأسطورة والمخي

ينية، لهذا فالكتابة 
ّ

الد

ص الذهنية من 
ّ
يجب أن تخل

الميثولوجيا
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